
1	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2	
	

 مراجعات

 الغزو الثقافي وأدوات المواجهة

حامد ر?9عقراءة في رؤ9ة المف7ر المصر5   

 ب9سان عابد

 

 مقدمة

 -الصهیون%ة منها والغر,%ة-في التصد7 لمحاولات التشو%ه الثقافي والف8ر7  والفلسطین%ة العر,%ةا*ع أدب%اتنا تتت

والإحالة إلى دور ووظ%فة أجهزة الإعلام الجماهیرVة والوسائل الأخرR  ؛حیناً  جتزأموقف الرد والدفاع المُ متخذة 

جتهدت في ا وأدب%ات إسلام%ة أخرR  .خرآحیناً  بوصفها خطاً للدفاع الأول لمواجهة الف%ضان الف8ر7 المقابل

لحمایته  -ثاً *هعودة إل%ه وتشب–تراث الإسلاميّ والعر,يّ الثقافي ونادت بإح8ام الق*ضة على ال الغزوتعمیd فهم 

إطاراً  نسجت، ولا رؤ%ة 8ل%ة شمول%ة ش8لتلا  هذه الأسالیب إلا أن 8لاً من .الصهیوني والغر,ي من التذوVب

المحاولات  وقصور هذه. وقف هذا الف%ضان والحد منهالتصد7 لمنا*عها و رك أ*عاد المش8لة، و لفهم ودَ  معرف%اً 

إلى  رتفع، ولا تها ت*اعاً لا تتعداها، وعند ظاهر المعلومات ترصّ عند سطح الظاهرة عاجزة تقف  %8من في أنها

 الرد وأدواته وفحوR  -خرالآ–على جانب العدو  یر8ز فضلاً عن أن *عضها ،معرف%ة /رؤ%ة فلسف%ة نظرVة

  .والفرد7منھ  الإنساني الأصیل ب*عدهاعلى خطا*ه، وتهمل "الأنا" الحضارVة  المضاد

ة نص المفكر وأستاذ النظری معبالتفاعل  ،الغزو الثقافي والفكريما یسمى بقراءة  الورقة إعادة تحاول ھذه

الذي طال فكره قضایا  1 ،)1989-1924( ربیعیة والعربیة، الدكتور حامد السیاسیة في الجامعات المصر

الصھیونیة والكیان الصھیوني والدعایة الإسرائیلیة، فضلاً عن تناولھ للدینامیات الحضاریة والمجتمعیة 

من المفكرین العرب القلائل الذین حفروا لأنفسھم بنیة  كما قال أحمد ثابت، وھوالمحركة لأطراف الصراع. 

ً منھاجیة بالغة الدقة؛ وفائقة القدرة على التف ة العلم في منھاجیالذي یمتاز ، سیر المتكامل والمتناسق داخلیا

الداخلي والتحلیل، سواء كان ھذا التحلیل عبارة عن نموذج إرشادي سلاسة في الجدل التناغم وبالالاجتماعي 

																																																													
 االقاھرة، وھو مؤلف ومفكر عربي ومن أعلام الفكر السیاسي العربي المعاصر. عمل أستاذً في ولد  ):1989 -م 1924ربیع (الدكتور حامد عبد الله 1	

دراسة منشورة باللغات العربیة  350كتاباً، وكتب أكثر من  45للنظریة السیاسیة. لھُ أكثر من  اورئیس قسم العلوم السیاسیة في جامعة القاھرة، وأستاذً 
 والإنجلیزیة والفرنسیة والإیطالیة واللاتینیة، إضافةً إلى آلاف المقالات في الدوریات العلمیة العربیة والأجنبیة والصحف.
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ً و 2أو نموذج معرفي أو بنیة نظریة. (Paradigm)أو  لظاھرة الغزو سنلحظ في ھذه الورقة تناولاً مختلفا

 ، والتي یجب أنفي نصھ التي وضعھا المقدمات وسنعرض ،افي وأدوات مواجھتھ في النص الربیعيالثق

 انیاً،ث ، ثم الوعي الثقافيأولاً  بالتقویة الذاتیة امنھا محور التعامل مع ظاھرة الغزو الثقافي بدءً  ینطلق

ً  فاستراتیجیة التعامل الثقافي  .ثالثا

 

 التقو9ة الذات9ة 

المضادة على  بالمعارف بمقدمتھ المعرفیة الأولى وھي التقویة الذاتیة، وقد یتبادر للذھن أنھا تسلحٌّ یبتدئ ربیع 

 وتبحث في المستوى الفردي؛ الذي، لكنھا تذھب إلى أبعد من ذلك، لمواجھة المعارف الدخیلة المستوى الفردي

 لقومیةاقة بالذات القومیة، ذلك أن الثقافة العودة إلى التراث وخلق الث". فھي عنده یتمثل في "الأنا" الحضاریة

طع في فالثقافة العربیة حقیقة سلوكیة لم تنق؛ تعبر عن استمراریة تاریخیةلا یجوز أن تستند إلى فراغ لأنھا 

للتراث العربي أول المستویات وأھمھا، فالعودة من وھذا المستوى  3." أي مرحلة من مراحل التاریخ الإنساني

 . أدوات المواجھة وتعزیز الثقة بھ ھو أولوالإسلاميّ 

 ومواجھتھ للمركزیة الأوروبیة التي سیطرت على الأدب وما بعد الاستعمار بأدب ما بعد الحداثةھذا یذكرنا 

ة سمّي بالواقعی أسلوب أدبيتطویر / أمریكیا اللاتینیة باستحداث، فقاومھا أدباء (Eurocentrism) لعقود

ویؤسسون شرعیة وجوده أصالة  فیھ تراثھم الدیني والقوميّ  نیستحضرو Realism)(Magical  ،4ة العجائبی

تھ وعقلانیالعالم لیرُسي قواعد أدبھ ھذا الأخیر وغزا . الأدب بعدما أقصاه أدب الحداثة الأوروبيّ الواقعيفي 

وایتھ ر يماركیز فجابریال  ونذكر من روّاد ھذا اللون الأدبي .وإبداع لھمعھ تفاعل ، فھذه عودة للتراث .المُثلى

 .”One Hundred Years of Solitude“الشھیرة "مئة عام من العزلة" 

ي، لتقلیدیة لمواجھة العزو الفكرزأة اجتالمُ الدعاوى  م عملیة إحیاء التراث الذي ذكرناه معیلتبس مفھو وحتى لا

معاناة ومعایشة، تطعیم  إنھ الجامدة؛مجموعة من النصوص لأنھ لیس مجرد نشر " ،یعرفھ ربیع بمزید وضوح

 5" .لة نحو المستقبلاستقراء الماضي على ضوء الحاضر لإطلاق الدلا لخبرة بدم جدید ومنطق متجدد، إنھل

																																																													
 . 2ة"، صحامد ربیع ونموذجھ التركیبي التفسیري للصھیونیة وبنیتھا العصری :"من أعلام الفكر القومي، ثابتأحمد  2
 . 286) ص 2007(مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة،  2، جمدخل في دراسة التراث السیاسي الإسلاميحامد عبد الله ربیع،  3	

4 Lois Zamora and Wendy B. Faris, Magical Realism: Theory, History, Community, (Durham, NC and London: 
Duke University Press, 1995). 

 . 286، ص مدخل في دراسة التراث السیاسي الإسلاميربیع، 5	
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وبھذا یفارق ھذا الطرح سواه، في نظرتھ للتراث كأداة في مواجھة الغزو الثقافي، فما یعنیھ في ھذا المقام لیس 

 مع التراث" وشتان بین الاثنین."التراث" إنما "التفاعل 

ل لحل ك"كما ھي"  ونعود إلیھا التراثیةاعتدنا أن نسوق النصوص وخلاصة ھذه المقدمة في نص ربیع أننا  

 المُجتمع ما یسمّیھ ربیع بعالَمالمؤرخ أو المتخصص، أما  فمنتھى نسخ ھذه النصوص لا یعني إلا، إشكال

تقبل من المس البحث عن الذات القومیة وتأسیس انطلاقة": یكون أساسھافیھ  إحیاء التراثفوظیفة الجماھیري، 

  6".خلال محاور ومستندات الماضي عبر الحاضر

 الوعي الثقافي

ً "الثانیة وھي طبیعة الوعي الثقافي، وأن ھذا الوعي لم یعد بعد تحقق المقدمة الأولى، یجب التنبھ للمقدمة  ، "ذاتیا

أضحى علاقة مشاركة في المحیط الإنساني. فلیس یكفي وفقاً للنص الربیعي أن تثق في التراث القوميّ، بل 

فھنا ینتقل  7" .وظیفتھ القیادیةبل بل یجب أن یثق الآخرون في ذلك التراث؛ وبوظیفتھ الإنسانیة والتاریخیة، "

سیخرج إلى المجتمع  ؛هؤذي تم إحیاالوعي من "الفردي" إلى "الجماعي"، والتراث القومي المُتجدد وال

 الجماھیري ویمتزج بوعیھ. 

الحرب التي تشنھا أجھزة الدعایة الصھیونیة منذ الحرب العالمیة الأولى، والتي ، في ھذا السیاقیذكرُ ربیع 

خضع ، وتبعاً لفشلھا فرضت حرباً نفسیة تالجماعي أسبابھا فشل قیادتنا في تعمیق ھذا المستوى من الوعي من

اث العربي في فتم تقدیم التر"، في محاولة لتشویھ كل ما یتصل بالعروبةلھا المنطقة العربیة والثقافة العربیة، 

علاقة طرد ثابتة وفي مناقشة فكریة دائمة مع التراث الغربي بعامّة، والیھوديّ بخاصة؛ أحدھما نموذج للتخلف 

  8" یھما تعبیر عن التقدم والرقي والانطلاق والحق في القیادة.والتعصب، وثان

ي لیكون تزییف الوعي المجتمع بالتطبیع العربي مداھا، فتحاولوقد وصلت  المحاولات الصھیونیةنشھد الیوم و

بما یخدم الفكر والممارسة الصھیونیة على  ؛دمج نفسھا في نسیج المنطقة محاولةً ، قابلاً للتعایش مع الآخر

 مُخترقا؛ًوالوعي الجماعي ھشاً ، فأصبح أدواتنا في حمایة الكلّ الجماعيأرض الواقع. وما ھذا إلا نتاج جمود 

 وإن كانت أصوات عربیة ھنا وھناك تثبت حیناً أن ھذه المحاولات لم تنجح تماماً في اختراقھ. 

																																																													
 .286، ص مدخل في دراسة التراث السیاسي الإسلاميربیع، 6	
 .287، ص المرجع السابق7	
 .287، ص المرجع السابق8	
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بي لإدراك الأوروفي الفكر وافكار التشویھ الصھیونیة لأترسب ربیع من " یذكرهأن ما بالمقابل، ونلحظ 

اصة بجماعة، إلى العالم كلھ من مستوى كونھا فردیة وخ انتقالھاتمثلّ ما ذلك إلا ، والعالمي المعاصر"

لزم التبریر یست في موضعلتشویھ الثقافة العربیة ووضعھا  باستراتیجیة تعمیقھا في الوعي الجماعي العام

من  یجب أن تكونوالرد ومن ھنا یمكن استخلاص أن أدوات المواجھة  لرد، والدفاع دوماً ولیس الھجوم؛وا

 .المنطلق نفسھ

 

 استراتیجیة التعامل الثقافي

وبین المقدمة الأولى والثانیة علاقة تربط بینھما، أو ھي أقرب لكونھا مقدمة ثالثة في النص الربیعي، وھي 

اصداً قأن عملیة "التعامل" الثقافي سواء كان إیجابیاً أو سلبیاً، في نصّھ ومدارھا التعامل الثقافي.  ةاستراتیجی

مى "الثقافة حول ما یس إزالة الصورة المترسبة في الأذھان یة لإبرازھا في ثوبھا الحقیقي، أوتدعیم الثقافة العرب

 لیة لا یمكن أن تؤدیھا الصحافة الیومیة والإعلام المُتداول؛ھي عم الیھودیة" وكلاھما وجھان لحقیقة واحدة،

  9إنما ھي وظیفة المدارس الفكریة.

ونذكر في ھذا المقام مالك بن نبي في كتابھ "الصراع الفكري في البلاد المستعمرة"، وتبیانھ لأھمیة المدارس 

یحول بین الفكر والعمل السیاسي حتى یبقى الأول "الفكریة ومحاولھ المُستعمر تغییب دورھا، وأن المُستعمر 

غیر مُثمر والثاني أعمى؛ فتصبح عملیات الرقابة والتصحیح والنقد الذاتي، التي من شأنھا أن تكشف نوایاه 

 یعني ھذا أن الإعلام المعتاد أو الإعلام الجماھیريولا  10" .المُستعمرةوتعطل مشروعاتھ غیر ممكنة في البلاد 

الفكري الفردي  عندما یكتمل التصور والإدراكمتأخرة، ، إنما یأتي موضعھ في لحظة لاحقة  موضع لھلا

 .والجماعي

تقد الذي ین فعندما نتعامل مثلاً مع تیار المؤرخین الصھیونیین الجُدد والذي امتدّ وطال الأدب الصھیوني،

 ،) للصھیوني آلون حیلو2008( دجانيمزرعة كما في روایة الروایة الصھیونیة الرسمیة ویشكك بھا، ظاھراً 

لمؤرخین اوتیار  فإن ھدف حیلو بسطحیة الإعلام الجماھیري. الا یمكن أن نتعامل معھف ،یلزمنا النظر والتروي

نقیة الضمیر تل الرغبة في إعادة ترمیم الصدع الحاصل في بنیة الصھیونیة، وتجدیدھا"الإسرائیلیین الجدد ھو 

الإسرائیلي من عقدة الإحساس بالذنب؛ من خلال الاعتراف بأخطاء الماضي وزیف الأساطیر الصھیونیة 

																																																													
 .288، ص مدخل في دراسة التراث السیاسي الإسلاميربیع،  9	
	.29-24، ص الصراع الفكري في البلاد المُستعمرةمالك بن نبي،  10	
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استراتیجیة  فنلحظ أن ھذا التیار لیس إلاّ  11".فلسطینیة للحصول على صك الغفرانوالإقرار بصحة الروایة ال

 رُ تصدُّ ف نظریةّ فكریةّ ابتداءً، اكون مواجھتھفت تسویة الصراع العربي الإسرائیلي المتأزم.تجدیدیة تقصد 

 أنھ بخلاف ذلك تماما؛ً تیاروإغفال ظاھر كونھ مناھضاً، قد یؤول لتناولھ ب، للتعامل مع ھذا التیار أولاً  لإعلاما

 .  صھیونيّ تجدیديّ أصیل

دراك یأتي لاحقاً عندما یصبح ذلك الإفالإعلام دور یكون أولاً، أما  -بالعودة للنص الربیعي -فالتصدي الفكري 

لا فأن یتكامل أولاً في صومعة المفكر، یجب كما عبرّ عنھ ربیع، "، فمنطق التعامل العامّة ومعداًّ لیتلقاهمھیئاً 

إن لم یكن امتداداً لإیناع فكري؛ والإیناع الفكري بمختلف مستویاتھ لیس موضعھ الإعلام یوجد إعلام ناجح 

  12"أن یلھث وراء الخبر. الیومي الذي تعود

فرؤیة كھذه ترى التكامل بین الفكر النظريّ والواقع الحركيّ، وقد تمیل للقول بضروریة الأول على الثاني، 

 وفي نھایة عرض المقدمات، وأسبقیتّھ عند التعامل مع ظاھرة الغزو الثقافي وغیرھا من التحدیات الفكریةّ.

لنخبة الإعلام العلمي، ثم إعلام ا"یمیز بین خمسة مستویات للتعامل:  ، الذيفقھ الاتصال السیاسي ربیع یذكر

ویعقبھ إعلام صانع القرار، ثم یأتي ما یسُمى بإعلام قائد الرأي، قبل أن نصل إلى الإعلام المثقفة، 

 ھذه المستویات أو أن نخلطبعض  درجنا على أن نلُغي تعاملنا المُجتزأفي  والشاھد ھنا أننا 13".الجماھیري

 . وإعادة مركزة ھذه المراحل في موضعھا الصحیح بینھا، فوجب التنبھ لھذا الخلط

 

 خاتمة 

دوات أفي النص الربیعي ثلاث المقدمات النظریة ال وتشكل ھذه في حقیقتھ حرب فكریة، ھو الغزو الثقافي

م وقصور معظ لا بد وأن ینبع بدایةً من إطار استراتیجيّ نظري، ، فالتعامل مع الظواھروالحد منھ لمواجھتھ

 اثبالتعاطي مع المعلومات والأحد أطروحاتنا الفكریة سببھ تجاوز ھذا المستوى أو سطحیةّ حضوره، والاكتفاء

وھذا ما دأب علیھ المفكر حامد ربیع في  .محال الفكر والحركة، وعدم إدراك أن الانفصال بین وتحلیلھا

میذه وما قدمھ ربیع في نصھ یمكن اعتباره كما قال تلفقد حرر نفسھ من التقید بقوالب نظریة مُسبقة. ؛ اتھكتاب

																																																													
11	Ahmad Haikal, “Collapse of Founding Myths of the Zionist Settlement”, p.2.	

 .288، ص مدخل في دراسة التراث السیاسي الإسلاميربیع، 12	
 .288، ص مدخل في دراسة التراث السیاسي الإسلاميربیع،  13	
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ً مشروع" د. سیف الدین إسماعیل، ً  ا ً  فكریا ً  یصلح أن یكون وما قدمّھ ".تجدیدیا نتاج النص لإداعیاً  ،نصاً تأسیسیا

 . وقضایاھا الإسلامیة والعربیةمعبراً عن ولائھ وانتمائھ الأصیل لأمتھ الحرّ، 
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